
ـــــن ســـــلمان” أن ــــــ”سعودية اب هـــــل آن ل
تنفصل عن هويتها الوهابية؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

ــــ احتضن المؤســـس الأول للمملكـــة العربيـــة الســـعودية آل ســـعود الشيخ في منتصـــف القـــرن ال
الإحيائي محمد بن عبد الوهاب، ليدشنا معًا أوائل القرن الـ دولة متينة، يحتكر فيها أبناء آل سعود
يتهم سيطرتهم على وسلالته الأمور السياسية والعسكرية والأمنية، فيما يفرض علماء الوهابية وذر

الدين والقانون والفضاءات الاجتماعية.

هـذا العقـد اسـتمر لسـنوات طويلـة، نجحـت فيهـا المملكـة في فـرض نفسـها كمتحدثـة باسـم السـنة في
المنطقــة، وحاملــة لــواء الشريعــة والــدفاع عــن الــدين، في ظــل منهــج ديــني يلتزم بالأفعــال التعبديــة
الأصلية، ويهاجم أي انحرافات عنها أو إضافات عليها، مستفيدة من بعض الأحداث التي وقعت

تباعًا في المنطقة على رأسها ثورة إيران وغيرها.

لكن مع قدوم ولي العهد محمد بن سلمان قفزت السعودية قفزات جنونية في مسيرة التغيير، وباتت
توجهـات الأمـير الشـاب الطامـح في كـرسي والده وسـياساته المتبعـة خروجًا عـن النـص المألـوف، ودعـوة

شبه صريحة لإعادة النظر في هذه العلاقة التاريخية بين السلطة السياسية والدينية.

تصريحات ابن سلمان ومبادراته الأخيرة التي سعى من خلالها إلى تقديم نفسه كبطل “العصرنة”
يــق أمــامه لخلافــة العــرش، فُسرّت علــى أنهــا إرضــاءً للــبيت الأبيــض وقيــادات الغــرب، بمــا يمهــد الطر
محاولات لكسر العقد التاريخي بين آل سعود والمؤسسة الوهابية، فهل آن الآوان فعلاً لفسخ هذا
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العقـد أم أن قـدرة كليهمـا علـى التكيـف مـع تطـورات الوضـع ومسـتجداته سـتكون بالمرونـة الـتي تبقـي
عليه وإن تجرد تمامًا من مضمونه المعروف؟

الإطار الشرعي لآل سعود

كانت الثورة الإسلامية في إيران عام  التي جاءت بالخميني زعيمًا وقائدًا، الشرارة الأولى وساعة
الصــفر الــتي جعلــت الســعوديين يســتشعرون الخطــر، فتولــدت الحاجــة إلى مــشروع ســني يقــف ســدًا
منيعًــا أمــام الطمــوح الجامــح لإيــران الجديــدة، وبشكــل متســا دُشن البرنــامج الســعودي لتصــدير
السلفية وانطلق يجوب بلدان العالم، ولم ينتبه لأخطاره الكثير من القوى الدولية والإقليمية إلا بعد

ظهور الجماعات الدموية التي استحلت دماء الشرق والغرب.

ولم يجـد أبنـاء آل سـعود أفضـل مـن الوهابيـة للقيـام بهـذا الـدور، وهـو مـا كـان بالفعـل، حـتى أضحـت
أهم ثوابت الشرعية السياسية والدينية للنظام السعودي، موفرة – كونها المؤسسة الدينية الرسمية
في المملكـة – الإطـار الشرعـي والإيـديولوجي لآل سـعود في السـلطة، وهـو العقـد الـذي دام حـتى كتابـة

هذه السطور.

إن أراد ابن سلمان فسخ عقده مع الوهابية فعليه أن يجد بديلاً اجتماعيًا أولاً،
وحاضنة شعبية تعوضه عن تلك التي كانت توفرها المؤسسة الدينية

أراد الملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية الحديثة الذي يحكم من  –  أن يحتكر
السـلطة، فعمـل مـع شركـاء غـربيين وسـعى لاعـتراف العـالم الإسلامـي، لكـن نفـوذ الوهابيـة حينهـا كـان

كثر اعتدالاً. عامل ضغط وقلق له، فحرص على إحداث إصلاح إسلامي يُضعف الوهابية ويجعلها أ

حرص الوهابيون على الحفاظ على سلطتهم وتنمية مكتسباتهم بصورة خرجت في بعض الأحيان
عــن الإطــار العقــدي المنهجــي لهــم، إذ لجــأوا مــع كثــير مــن المســتجدات إلى تقــديم تنازلات أيديولوجيــة
مُظهرين تقبلاً لغير الوهابيين، وسمحوا بوجود غير مسلمين في الأراضي السعودية، وقبلوا بالتعليم

والنظام الإداري الحديثين، وهي الإستراتيجية التي أبقتهم بسلطتهم حتى الآن.

لكن جاءت أحداث الـ من سبتمبر/أيلول  لتجد المملكة نفسها في ورطة حقيقية، بعد اتهام
أسامـــة بـــن لادن بـــالضلوع في تلـــك التفجـــيرات، فضلاً عـــن بعـــض الســـعوديين الآخرين، مـــا أجـــبر
الســـعودية علـــى فصل نفســـها عـــن الحركـــات الجهاديـــة الـــتي كـــانت تـــدعهما قبـــل ذلـــك ســـواء في
أفغانستان أم غيرها، وسمحت بانتقاد الوهابية، وانطلقت حوارات دينية وحوارات بين الأديان مع

تقليل سلطات الشرطة الدينية وتدابير أخرى.



أحدثت تفجيرات  من سبتمبر زلزالاً داخل المؤسسة الدينية السعودية

وهابيون عند الطلب

ـــاريخي والســـياسي ـــايمز” تطـــرق نبيـــل مولين البـــاحث الت ـــورك ت في مقـــاله المنشـــور بصـــحيفة “نيوي
المتخصص في الكتابة عن السلطات الدينية والقوى السياسية في السعودية، إلى إشكالية توظيف آل
سـعود للتيـار الـديني الوهـابي لتحقيق أهـداف سياسـية سـلطوية، ومـن ثـم كـانت سـلطاتهم تتناسـب

قوتها طرديًا مع معدل الحاجة إليهم.

مــولين كشــف النقــاب عــن بعــض ملامــح العلاقــة بين الوهابيــة كؤســسة دينيــة ونظــام آل ســعود،
وكيف اســــتجابت لتغــــيرات سياســــية داخليــــة وإقليميــــة، فيقــــول إن فــــترة مــــا بعــــد اكتشــــاف
النفط بين عقــدي الخمســينيات والســبعينيات كان علــى المملكــة أن تحــدّث مــن نفســها سريعًــا تحــت
يـــز، إذ إن البنيـــة القديمـــة للدولـــة كـــانت مميتـــة ومبنيـــة على حكـــم ســـعود ثم فيصل ابن عبـــد العز
أشخــاص للســيطرة بشكــل حقيقــي علــى الأرض، ولإرضــاء توقعــات ســكان مختلفين عــن بعضهــم
البعض وعددهم في تنامٍ مستمر، ولخلق مصادر شرعية جديدة ولاحتواء الدعاوى المهُيمنة للأنظمة

العروبية.

إرساء قواعد الدولة الحديثة كان يتطلب غطاءً شرعيًا وهو ما وفره علماء الوهابية، ورغم رؤيتهم أن
بنــاء الدولــة والتغــيرات المرافقــة للبنــاء يحمــل تهديــدًا فــإن أحــدًا لم يعــترض عليــه، كــانخراط البنــات في
المـدارس ودخـول التلفـاز والسـينما، وعلـى العكـس مـن ذلـك تمامًـا اسـتفاد علمـاء الـدين حينهـا مـن
صراع السعوديين مع العروبيين في الحصول على امتيازات نفطية كبيرة، حدثوا بها مؤسستهم وبنوا

المدارس والجامعات والمنشآت التي قوت شوكتهم بصورة غير مسبوقة.

كانت الثورة الإسلامية في إيران عام  التي جاءت بالخميني زعيمًا وقائدًا،
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الشرارة الأولى وساعة الصفر التي جعلت السعوديين يستشعرون الخطر،
فتولدت الحاجة إلى مشروع سني يقف سدًا منيعًا أمام الطموح الجامح لإيران

الجديدة

لكــن لا شيء دون مقابــل، هكــذا أشــار مــولين، فــدعم العلمــاء لآل ســعود أمــام أعــدائهم الــداخليين
والخارجيين، من آية الله الخميني إلى صدام حسين والإخوان المسلمين، كان لا بد أن يقابله الثمن،
وبالفعل جاءت فتاوى الوهابية ومواقفها منسجمة تمامًا مع توجهات النظام الحاكم، ويذكر هنا
الفتــوى الــتي أصــدرها العلمــاء بالســماح بوجــود قــوات أمريكيــة في المملكــة عــام  (وكــان هــذا

يُعد موالاة للكفار قبل ذلك).

ثــم جــاء ابــن ســلمان ليقلــب الطاولــة علــى الجميــع، ويحــدث بتوجهــاته زلــزالاً داخــل الإطــار المنهجــي
للمؤسـسة الدينيـة الـتي قـدمت دعمًـا فولاذيًـا لـه ولقراراتـه، فظهـرت فتـاوى حديثـة منافيـة تمامًـا لمـا
يات الرياضية، وفتح دور كانت عليه قبل ذلك، كالتي تسمح للمرأة بقيادة السيارة وحضورها المبار
السينما وشرعنة بعض أنواع الموسيقى، هذا بخلاف تنازل العلماء في المسائل الثانوية التي كانت تثير

قلق الغرب بين الحين والآخر.

تنازلات قدمها علماء الوهابية حفاظًا على نفوذهم

هل ينفسخ العقد؟

أحدثت تفجيرات  من سبتمبر شرخًا كبيرًا في العلاقة بين السلطة والمؤسسة الدينية في المملكة، ما
دفع القائمين على أمور السعودية إلى المسارعة لتبرئة ساحتهم عالميًا، وهنا ترصد الناشطة السعودية
هالــة الــدوسري في مقال لهــا تــأثير أحــداث ســبتمبر وموجــة “مكافحــة الإرهاب” العالميــة علــى الإسلام



الـذي تـروج لـه السـعودية، وتبـدأ في هـذا الصـدد بـذكر مركـز عـالمي لمكافحـة الإرهـاب أنشأتـه السـعودية
ومولته بـ ملايين دولار، ومركز آخر داخل السعودية، ومركز دولي في فيينا عاصمة النمسا لحوار

الأديان يحمل اسم الملك عبد العزيز آل سعود، رافق كل ذلك تعديلات كثيرة ومتكررة للمناهج.

المثير للتعجب ما ألمح إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطابه في في قمة الرياض التي عقدت
في  مـــن مايو/أيـــار  الذي ركـــز مـــن خلالـــه علـــى مـــا أســـماه: “القضـــاء على الأيـــديولوجيات
المتطرفة والجامـــدة التي تُحـــرك الإرهـــابيين”، الملفـــت للنظـــر أن حكـــام الـــدول العربيـــة والإسلاميـــة
الحاضرين في القاعة كانوا يستمعون للخطاب بف وابتسام، بل قوبلت كلمات ترامب بانشراح في

الصدر ملفت للنظر من العاهل السعودي ومعه نجله.

ــة والقــوى السياســية في ــة عــن الســلطات الديني ــاريخي والســياسي المتخصــص في الكتاب البــاحث الت
السـعودية، أوضـح أن مـا فعلـه ابـن سـلمان بشـأن لبرلـة بلاده ليـس بـالكثير كمـا يظـن البعـض، فقـد
استلم كرسيه والمؤسسة الدينية مُفككة بالفعل، على رأسها شيوخ طاعنون في السن، وأبناء المؤسسة
ــالإصلاح ُ بهــم في الســجون، متســائلاً عمــا إذا كــانت الملكيــة الذيــن خرجــوا عــن خطهــا ليطــالبوا ب

السعودية قادرة على الانفكاك من علاقتها مع المؤسسة الوهابية والدينية.

https://www.youtube.com/watch?v=82P1TLOlwP8

لم يواجه العقد التاريخي بين الملكية والمؤسسة الدينية أي تحد حقيقي من قبل، هكذا يقول مولين،
لافتًا إلى أن المؤسسة نجحت في إعادة تصميم نفسها وتفسير مواقفها في فترات الانتقال والأزمات
لتعكـس تغـيرات علاقـات القـوى بشكـل أفضـل، ومـن ثـم حـافظت علـى وجودهـا بشكـل قـوي رغـم

الضغوط التي تمارس عليها بشكل كبير هذه الأيام.

وفي المقابل إن أراد ابن سلمان فسخ عقده مع الوهابية فعليه أن يجد بديلاً اجتماعيًا أولاً، وحاضنة
شعبية تعوضه عن تلك التي كانت توفرها المؤسسة الدينية، وبينما تدفع السلطة السعودية بقوة
إلى تقليــل نفــوذ علمــاء الوهابيــة، إمــا بــال في الســجون أو القتــل أو تضييــق الخناق لحســاب انفتــاح
جديد يقدم فيه الأمير الشاب أوراق اعتماده للغرب، فإن المؤسسة الدينية تبلغ من المرونة والحنكة
يو الثورة الإيرانية مجددًا أو حرب السياسية ما يجعلها تتأقلم مع الوضع الجديد، آملة في تكرار سينار

خليج أخرى، حينها تتعاظم الحاجة إليها ومن ثم تكون المكاسب.
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